عَبَدالتَواب يُوسَف 
ريوع 


سانيا ضر" الس لعزي ارق التى استترت' فيهاالعريئة على مدى يزيد على متشجمالة وتتَسين اما 
تت جنباتهاء فى الوقت الذى كانت فيه أوربا تعيش ظَلامٌ العصور لوطل 

وكَانّت الأنْدئُسٌ رآفد هذه الحضارة الزآهرة» وَقَاضٌ خيرها على كل البلْدَآن الجَاورة المَحَلْنَة فى كل القارة. : 

ومن هن تَجِدٌ !0 الحكايات الشعيية الإسبَاِّة الأندلْسية أجمل وأروع ص كَل م 

يوون فى و كما أنّها أقرب إِلينا 9 كل الحكايات الأوربسية؛ أن 

فيها سينا منا. . وَنَحْنْ لم تثرلا لِهُم فَحسمْبْ تلك الآثارَ 

البديعة الفَرِيدَةَ فى أَرْضٍ المثوب» " نا أودعنًا عندهم 

الحكخمة المَربيّ» والقيمة الإسلاميّة» بكل ما فيها من وعة 


وَإبهَارِء فانْسَابَت فى ثرائهم وأدبهم» وظهرت 
واضحة جِليِّةَ فى تلك الحكايات التى 


توارثوها. . ونحن لم نتعمد اتحتيار ما 
ُقَدمَهُ هناء بحيث يَكُون معبرًا عن هذا 


الذى تَقُولُه لكنّنًا نقَلنَا هرما 


لديهم وم و به. 


قٍّ تلك البلاد» وتتذكر مأسّاةٌ 


5-5 


د ولافيل + د ألا 


عربية 8 إسلامية . 


أنَا أكلت الرعيف 
ثرا نهم فى طريهم إلى بلاد رن ها لاه الهم بيع ساي طب وقد 
افوا فيما نّم عَلَى آنا يَفُصَسموا كل شىء خلال رِحَلتهِم الطّويلة البميلة» وتَعَاهَدُوا عَلَى 
. امنتاركة فى الثوتة» ومَا مَعَهم من طَامٍ وشتراب بالصَدل والقنطاس. . غير أذاما يهم لم 
يَكْفْهم » لم يق غير حَفْنَةَ من دقيق تَكَادُ تصلُح لصم رغيف من اليه لا أكثر. . وتَهَامّسَ الاثْتّان فيما بَبِنّهمَا 
فى صوت قيض : 


- أنْت ترف أنه مَا عَادَ لدينًا ما يكْفيئا من الخبٍ. . ورَميلَا هذا بأل كغيراء ويَستَأئرُ بأكبرٍ كَميّ من الطَّعَامِ؛ 


وَآنَق الشخص الثَّنى عَلَى فكرة زميلهء وَعَلَى افتراحه. وبدا فى متّاقَفَّة الطّريمّة التى ينقّذانها بهّاء وَيُحَقُقان 
54 صبحيو ا كرقهع. وَجَلَسَا إلى صاحبهما السادّج . وقال لَه أحدهما: 


0 


يكابشد الا تتعهنة ا 
كل منًا عَنْ الخُلّمٍ الذى ره فى أَلْنَاء 
التُووه وَصّاحِبُ أجْمّلٍ خُلم لَهُ أذ يَاكُلَ 
الرفيف وجل 
- لم أفهم-!! 
أعَادَ الصّاحب عَلَى السَادْجٍ اقترَاحَة 
مَرَتَينِ قبل أن تَبِدوَ عليه عَلامَاتَ القَهٍْ 


ءا دء 


وَكَانَ كل منهُما شَدِيد الّقَة بأد رَميلَهُما آنْ 
كل منهما شديد الثقة بأن زميلهما لن 


نقيت لتالكه يكو جنا يد بلدا يتشد 
محل الرسيف : بوقنة وق كاز مأينها ونأل ده تفده 


عده - فى 0-117 ع اصرية 4 عون .يد 5 
ستنجحء وَأن اللعبة سوف تمر عليه دون اكتشّافها . 


- الشرَكاء التَادمَةُ بِعَجنٍ الدقيق» وإعداده رغيقاء 0 


0001 


فى الشّرن» ثم لم كل منْهُم فراشّه لكَى ينام ولكّى يَحَلمٌ 
لكا جم من ل القن قري من أجل أن يَسَمَأَئرَ 
وَحْدهُ بالرغيف. 

َقلّبْ السادّج فى فرآشه بض الوقت» بَيتما راح زميلاه فى 


نَومٍ عَمِينِء وارتَقُمَ شخي رهماء بِينمَا كان مُو لا يال يُحَاوِلُ 
النَومء الذى لم يواته وَلَمْ يَعْمْض لَهُ جَفْن: هَل كَانَ ذلك 


أنه قل ويَخشَى آلا يَرَى فى أنتَاء نومه حَلمًا ؟! 


2210 


كَانَ 0 انق يا بن إلا قيلة. كر ينو كلل 1 لَكنه 


ا 


عتما ل : 
قبإ له وَأخْرَج منهُ اريف لم يكن قد نضح تَمَامَاء إلا أنه قَدْ أصبح صّالحًا لأن يُؤكلَ. . وَقَطَم الرَجْل 


لَك وأعَادَ البَاقى إِلى القرن» كم جَلْسَ وآكل ما تَطعهُ. إِنََحَقك 7 لالح كيرا باتهائه. . وَبَعْدَ لك مَحَلَ 


إِلَى فرآشد يُرِيدُ أن يَستَمتِع كَذَلكَ بنَوم هادئ عَمِيق» َع لما جَميلا يَأ أتيه » 4 مَبذّلكَ يَحصل عَلَى يقي الرغيف. 


لاع الرغيف منْهء وما إن اطْمَآن إلى 


2 ي» 


وفجافه اتعفط 5206 ا شّىء خخطير 


أطَارَ النّوم من عبني وصَاح يوقظة الآخرين: 
- الغا ٠‏ الها - لقذ ركيت جنا لا 


َتَحَ السّادّجّ نيه فى بطء وتََافلٍ» 
وسآله : 
- مَاذَا هْتَالكَ ؟! 


- ساحكى لَكُمَا للم الذى رأيئه. 


- لَقَد ريت تَشسبى وآقمًا أمَامَ أبواب لجل . 

- الجنّة ؟! 

- َعَم الجن . وكا هَاك اثنان يَقَفَان عنْدَمَاء وما إِنْ لمحانى حَنَى سارعا يَفْتّحان لىّ الأبواب» مَيُرحبَان بى 
أجمل ترحيب. . هَل يُمكنّ لأحد أن يَحلُم مل هذا الحم الرائع؟ أظنْ أن الرخيف قد أصبّح لى وحدى! 

قَالَ السّادّج : َل يَجِبْ أن تَسْتَمِعَ إلى حَلْمٍ ميلا وَحَلْمَى : 

بدا الرّميل التَّنَى يرْوى الخُلَم الذى رآه : 


- آمَا آثاء ققد جَاعَنى أنِضا انان مرن الملافكة وَحَفْرَا فى الآرض إلى أن وضلا بى إلى عمق آعمَاقها: . 
5 بن الملائكة بوحفرا فى الأدضن | ين إلى أعمق أعماذ 


ع ع تع عه وا ال اع بقع اي قشع ععالة 


سمع السادَج هذا كلف وهو يتاه بِأنّهُ تائم تم استيقّظ فَجأءٌ مفزوعا مروعاء وهو يَقُول : 


- مَنْ هَذَا الذى يتَادِينى 0 


م وعم عه رهام 


- إِلَى أين ذَبِنَا حتى نعود ؟ 


- اود سرف 


وخشيت أن يحترق الرغيف فى 


الفرن كبرت وتر كه يرد افق 
مَكَان أمين من أجل صاحبه الذى سيفو بد وَهْوَ الذى رأى أَجْمَلَ حَلْم . 


صاح أآحَد الزميلين : 


نت مماة ‏ عه 
قال الساذج فى هدوء : 


- نعم ٠‏ ريت حلمين» ٠‏ فى الأول 
عجاذ ملكان نا اأحدكما؛ ممشماابه 
ل الجن . 


6ك لما عت سم ست عه 
الآرض» إذ إن هناك نارا رهيبة. 
- هل هذا وَدَاكَ ما ركيت فى أَنْنَاء تَوْمك ؟ 


دع 


قال الساذج : 

- نت . وقد ريما ألتما امن تأكيدا ْنَا لصدق قولى. 
ب لكن ما الذى حَدث للرغيف ؟ 

- أبن هو ؟ 

قامو ظلية نامها + 


ع م فا عممرهدس 


حار ورك بل 03 لظو اش لامك الى فر 3 


٠. 3‏ 
الطاووس الأبيض 
اك طاووس أبيض. . وهو لم كن الطاروسن الأبييض الوحيد فى لشبُونة وَحَدَمَاء أو فى 


رع مع 32000 2 وارء يعور عه مم ان 2 2 
إسبانيا ققطء لكنه كَانَ يظن أنه لا يوجد غيره فى كل الدنيًا. . وكَانَ جميلا. . جميلا. . جميلا. . 


إلى سمه أ لااتتظليم الثمف بهام. + ما يكاة يبيو فى جاع تديقه القصر م ترم 


الأنْظَارَ وَيَشُدَ الانبَاءء وما يُمكن 
الشُديد» قَاتحًا 


لأحَد أن يرع بصره عنهء ولابد لكل من يرك أن يَهِتفَ بكلمات الإِععجَاب 


سم داق مساء 


ركان الطّاووس الأييض يدرك ذَلكَ؟ لهذا كَانَ يتمشى بخطوات وكيدة» قصيرةء رافعًا رأسه للسماءء مادا ريه 

8 فى اعتََازٍ وَخْيَلاء باسطا فَيْلَهُ فى نصف دائرة» 
000 
يشكلها رين فى نسي بلريي.... 


- ما روح صيمَك يا أللّهُ. 


ويعضى الطّاووسٌ الأبْيضُ ا بح 


البط. يهاتى :فى مبعت ووقان: كانه 
يَقُولَ للجميع : 
- انظروا. . واستمتعوا.. هل 
رك لى ميلا؟ 
001 
وهو يتطلع هنا وهناك» ويلقى 
علو إل هذا ان ذاكء وسرغاة م 
قا هدو وده الخد اذ 


322 موسر - 


يتطلع إلَيِه الجميع» ويركز الكل 


سَطح مَائهًا الصافى ويَتَملّى فيهّاء 
وَيعَسنّى ل أنَّهُ لا يُكَادرها أبناء 


ويَرْجُو لو أنَّهُ تقى طول يؤمه 


يمع بها: ٠‏ وما اجدرما بذلك: وغى تستسقه بون شك. 
ما من أحَّد فى لَشَبُوتة؛ أو فى إِسْبَانيَاء أو فى العَالم كُلْه إلا شَحَر الم 
وخّاصّة جَلالة اللكة» صاحبّة القَْرِء التى افتّتت الطّاووس ثم آحَنَّت أنه يَجذَب إليْه الأنظان قلا تَنّجِه إِليْهًا. 


ة من هذا الطاووس الأبيض . . 


- كيف يَهَْم اناس بهذا الطّاووس أكثرَ من اهْتمّامهم بى» أَنَا «الَلكّقه ؟! 

كَانَتْ لاله سَميئة بَديئة» وا ما سارت فى أَبَْاء القَرٍ أو الحَديقّة تَرَجْرَجَ لَحْمُهَاء وإذ نَظرَ َِْا الا 
عَيُونهم حَاولُوا أن يكتُمُوا ضصحكاتهم ون يُحْمُوا ابتسَامتهم؛ الأمرُ الذى كانت تعره تَمَامَ لمعرقة» وتضيق به 
كل الفريق» لذكك تُشبّت فيما بينَهَا وبين الطّاووس الأييض معركة. . كانت فى البداية صامئة. . هو بِتَعَالَى عَلَيهَاء 


أن تَعَضِى عَلَى صلفه وكبريائه وغروره بشكل أو بآخَره لتَُونَ وَحْدَمَا سَحَد الأنظار. 


وهى قررت 


وَهْوَ فى لشبونة فى جتُوب إِسْبَانيا شَديد' 
لقا ولعو عفقبة وله اللكة البديثة على 5 


طَاوُوسها الأبيض كَانَ آشَدَّ حَرَرَة لذلك 
استّدْعت إِلَيهًا رئيس الدع ركالت لَه : 
- هك الطازوس الأبيضن 
يَحْعَاج من أن تُلَقنهُ َرْسَا فى 
التّوَاضع لا يَنْسَاهُ أبَدا.. سّوفً 
نب حلا قاحر) فى القصثر أن ل 
ليه أممْحَاب الفَخَامّة والسَمُرٌ 
ولقمة فى البلاده ول أذ إن 
الطّاووس الأنيض أذ يَخْطف منّى ' 
الآضواء للك 1 ذا 5 
يك وافرخرة يزان 1 


دف جع يعم بن هر ا ب 
أستخدمه مروحة تخفف عنى 


1 
ترج قبي ادم لتللقا: ويد ؟ 


أوامرَ جَلالة اللكَة إِلَى معاونيه أَبْدوا دَهشّة 


ةلكر له لم يبه ب ل ييف + 
5 نه -- هذا ! 
وَعَنْدمَا عَلمْ الطّارُوس ايض بالآمر َل حلي كَالصاعقة» وأشسْعَد به افر وحَافّ من آن يقد ذَبْلَُ لجَميلَ» 
الذى يقَويه شك الاعتزاز» واضطرب» وَلَم يعد 
5 و يَبْسْطَهُ علَى الإطلاق» بل جَمَمَ ريشّه» وَحَاوَكَ آنْ 


إ«ع #علء 


كَنَّهُ دَجَاجَة ذَليلّة أَحَمِلَهًا الدذيك. 


همس الطّاووس الأبيض لَفْسه : 

5 يجب ألا أرْضَّخ لهذا 
الَمْر الَائرٍ والقَرَرٍ الظالم. . 
لابْدَ لى من أن جد خَلا.. 
؟!.. وَجَاءَهُ ال من وآخله : 
- لَك أن تَعَْرَ بجَمَالكَ لان 

تَفْكَرَ به ونيد عَلَى كُل اللخلوقات 
وفاصلة هذه التى تَرْحَالكَ!. .ومن 
0 


- لكنّى يَجبْ أن أحَافظ عَلَى هَذَ 


الجَمَال» وآن أُقاتلَ من أجله؛ وَلَوْ ضدّ الملكة ! 


وخطرت على باله:فكرة :سرعاة ما عمل عل تتفِيلها. . انّجَه تحر القضر عَادنًا وديعاء سير فى ضعت 


معن ع يي ١‏ كر مهد ايض برسي ٠‏ 1 0 ا الا ا ا 0 
وهوان» وصعد السلمء» وقد انكمش على نفسه» وطوى ريشهء» ومضى إلى غرفة الملكة مباشرة» لم رض طريقه 


آحَدُ؛ إِذْ إِنَّهُمْ أشفقُوا عليه إراء محتته بَعْدَ قليلٍ من التَفكيرٍ . . وطرَقَ بَابّ جَلالتهَاء ودَخَل إِليْهَا لينْحَى وقول : 


ا عت 5 
َتَخلّص منه وتتَحَلَى عنه. 
يع ع 


قال الطّاووس الأبيض فى صوت ثبَطنه الدموع : 


- لقَد رآئْت أنَّهُ من الأفضل أن 


- إَِّهُ كل ما أمْلك. . وَمَا من شىء لى سواه ! 


عت له عم اع مم 2 


- هذه هى الوسيلة لكَى ذنهى غروركة و صلفك . 


- مَا حَدَث أعادنى إِلَى صوابى. 


ع عو لم 


- َك أن يبرْهنَ عَلَى ذلك وَتبِقَهُ ونْقَدمَ 
الدَلِيلَ عَلَيْهِ. 

سَادتْ لَحْظهُ صّمْتء كاد من الواضح أن الطَّأوُوسَ 
الأبِيْضَ يُمِْنْ خلالها فى التَغْكِير فى شىء ما يُْضى به 


جَلالَة الللكة. . وَبَعْدَ حين رَقَمَ رَأْسَه وَكَال فى صوت , 


53 


فده مع 


- عَدَا يقَام الخَقْلَ الكبير. . وسَْف أَذْهَبْ لكّى أنخذ حَمَاما دافقاء وَآعْتَسل» لكل أَبْدْو تَظيماء ولأكر يُياضااء 
وَعَنْدمًا تَجْلسينَ جَلالدُك علَى العرش سف أتَسَلَلُ من ورائك» دوت أن آلفت الأنظارء وآقف من خَلف العرش» 


وآهز ذيْلى كأنَّهُ مروحّة. . سوف أكون مُحْفًِا تَمَاماءِ ولَنْ يرآنى أحد. . ققّط: ذَيْلى يرتفع وينْخّفض»ء وِتَحركهُ 


له اله م ع عد عع 


يَمِينًا وشمالاء ويهفْهف من أجل أن يُحَفْفَ عن جلاتتك حرارة الَو . كم سَيَكُونْ هذا النظر ديعا وأخاذا 
وجذابًا. . 


تَصَوَرت الملكة هدَا الَشهد» ورآت أَنَّهُ فعلا من لمكن أن يَكُوَ بَديعًاء ورائعَاء فَقَالتْ للطّاووس الأبيتض : 
- إِنَّهَا فكْره لا بَأسَ بهَاء ولكنَهَا تَحنَاجَ منْك إِلَى تريب طَويل» خخَاصّة أنَّكَ دا لقت يك الأنظارَ 


منك ذَيلّكَ ققَط. 


رد :د وروم ارا عض بير اهوج شم 9 2 

ضحك الطاووس الأبيض ليخفف من توتر الموقف»ء وقال : 

- أعرف أن رأسى أيضًا سيطير. 

ابتَسَمَت الملكة وكَالَتْ : إِذَا كنت قد أدركُت هَذَاء فَاذْهَبٍ وحاول أن ثنقن مهمتك. 


5 


غَادَرَ الطّاورس الأبيَضُ المكَانَ» 
وم يعر بارتياح عويقي. ٠‏ ولم يم 
طيكة تيَه؛ إِذْراحَ يَتَدَربْ عَلَى 
وترفرف عن .ول اللكاع دوف أذ ركه 


ف 


هع مو ضوع عه ع على شم 
أحد أو نَقَعْ عليه عيون الضيوف. . 
0000 


وَكَانَ يَقُولُ لتفسه فى أنْنَاء التّمرين 
والتدريب وَأنْفكا خلول معارستيه 


لمّهِمته هده فى الوم الى خلال 
الحفل الكبير 


- لاشك أن ْنَا َيه بالطُواويس 
اججميلة. . ولسْت أظُنّى الطّاووسَ 
الأبييض الوحيد فى هذا العَالَيٍ إن 
لذى حلت ادر على أنايَخْلنَ ملي 
بالاتمتراص» ورروت بالقاشيه بل 
والأثوفء بَبْنَمَا كُنْتْ أنَا َحْدى الذى 
ضاق به الجَمِيٌ بسبّب غروره .. مادا 
َوْأننّى فعلا قد مدت ذَيْلى ؟1.. ل 


أن هَدَا حَدَتَ - لا قَدَرَ الله - ما بقيت طاووسا. . كُنْتْ سَائتهى إلى الأبْد. جيل أنَى استَخَدَمْتْ رأسا 


بَدَلا م دبْلى» وفكرت وَتَوَصلْت إلى هَذَا لحل الجميل . 


كَانَتْ هذه هى الأفْكَارَ التى خَطَرَتْ عَلَى بال لاوس وهو ررح عن جلالة الملكة فى آَنْنَاءِ جُلُوسهًا عَلَى 


عرشها فى الحفل» وقد احتَفى بها الكبراء والعظماءء وتطلّعوا بدهشة إِلَى هذه الهمة الجليلة التى ينهض بها 
الكالمين الأييض» وأعجبوا بها أكثر من إعجابهم به... أخميرا أصبح لَه عمل يؤديه. . بدلا من هذا الشرور 
وَالتَعالى . 


وشعر أهل لَتبُونة بالارتيّاح ؛ لآنّ الصّاووس الأبييض لم يَقْقد ذَيْلَه؛ بَعْدَ أن اسَتَخَدم رأسه. 


كا 


« عا مع اشمنقس ا عاءه عر 


بلاد جميلة» شمسها مشرقة» تشتهر بمصارعة الثرَان. . وكرة القَدَمٍ وآيْضًا بالقلاع والقصور الى يزيد حَلدها 


كَانَتْ إسبّانيا قد دَحَلَهَا أجانب كير 


: 


* حَحَمهَا الفيتيقيون - أَهْل ساحل الشنام: ان ومموريًا والأومن - يحو قلاقة لاف مسئة. 
* استولى عليه الرطاجنيون الإفريقيون» وعَاشوا قرب مَديئة تُونس اَالية» وَأشْهر قُوَادهم «هانييال» الذى 


2# اع من 8 عماج 7 تاعسوت له ره عم م 
تجاوز إسبانيا حتى وصل إلى إيطالياء وهزم الرومان فى عقر دارهم . 


* أصبحت بعد قترة جزءًا من الإمبراطورية الرومانيّة. 


* فَتَْحَهًا العَرب” وَالْْلمُونَ 
وَصّارت أعظم مواقم الخَضَارة 
الإسُلاميّة العَرَييّة الزاهرة طيلة 
(760) عامّاء 

ان عر ا «الأندلس 
وقد سَقَطت يَعْدَ ذلك سقُوطا مُدويًا 
بين أيدى الأوربيين. 

»اسع كريسعوف كويس» 
اكتشّاف أمريكا وأعلنت إسبانًا 
امتلاكها لَهَاء واستعمرتهاء وبذلك 1 
جَعَلّهَا واحدة من أَْنّى بلدا العَالمٍ 
عَم( 0م . 

دَخَلتَ إسبّانيا 0 كثيرة خارجية 
ودَاخيّة أفقَدَهًا تَروتَهًا الكيرق 
فسا بد كبن انقر بلك 
دربا 


وَحَاضِرهًا الذق تَعْتَمَد فيه على 
5؛ حيث يعمل نصف السكان فى الزراعة 


وى ع 2# در ع ع 2 اس 5 50 عن إضراص 3 2 م 
العيد القومى لإسبانيا يوافق الثانى من ماير من كل عام احتفالا بتُورتهَا ضد «نابليون بونابرت» يوم (١من‏ مَايو 


سنة 18604م). 


وعملَة إسبانيا اسمها «بيزيتا». 


1 


قهرس 


آنآ إضلات الرقيق 


الطاووس الأبيض 


جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة سفير 


رقم الإيداح 8084/ هه الترقيم الدولى: 5 - 261-597 - 1588011977 


تؤلف الشعوب حكايتها الجميلة» تنبت لها 
أجنحة» ترفرف بها وتطير مهاجرة حر لا تعرف 
الحدود أو القيود» تهبط فى هذه السلسلة فوق شجرتناء 
تغرد» تغنى» تمتعناء وتحلق عاليّاهء تزيد من معرفتنا للإنسان 
فى كل زمان ومكان»ء تخاطب فينا وجداننا وعقولناء وتثسر فينا 
خا للشعوب والناس والحياة على كوكبناء هى حكايات ملونة» 
عذبة؛ جذابة» شيقة» رشيقة. 
عناوين السلسلة 
* توكيتارو. وحكايات أخسرى من اليابان. 


* قونشىيى وحكايات أخرى من اليابان. 
* بيت العنكبوت وحكايات أخرى من إفريقيا. 
* الفراشة الصقراء وحكايات أخسرى من إقريقيا. 

* دون دميئينو وحكايات أتخرى من إسبانيا. 

#* الطاووس الأبييض وحكايات أخرى من إسيانيا. 
» حضرة العمدة وحكايات أخخصرى من الصلاف: 

1 0 اهن فلوز وجكامات أعدري من الاق 
»إن شا الله وحكايات أخسرى من إلدرئيسيا. 

١‏ » تل التمسل وحكايات أخرى من إلدونيسيا. 
»* قوس قزح وحكايات أخخرى عن الهنود الجمر. 

» آكل السحب ١‏ 
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